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مي،الاسفلوفي.نيسانأواذارشهركلشانه،الشمبعض

مسافةوعلي.بهدوءررعىالماعزواالنم!منىكان،الضهئالوالي

لتلكل،ااحدىفوقيوحيدة6السرومنشجرةكانتذلكمنابعد

خلفوجودهالمرءيلمسانلسهلامنكانالةيالنهرالىوتنهد
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حاجةىكانلانهلا،قديمةبعصانفسهمثبتاالشابنهض

علىذلكمثلفعلواقدفبلهالناسلانبل،المصا1هذهمثلالي
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.المكاننفسفيذلكيفعلانوجدهوالدهراى

وفي.القطيعكانحيثالىالمئععري!ابصمتلاالفتىسار

يوج،وهو.تقريباالمشلولالهرمكلبهضوهتقممالطريقمنتصف

الكلعباما.صاحبهبعودةلرورهعلىيكلولكنهبنباحوحياه

ولم:الاكنام!ععوسطهـدهينتظرظلفق!،الابقعالاخر

وفقياتمعلىفهماابدا،كلالصاحبهمحبتهصمبسببذلكيكن

كانلانهاو،الاكناممعالبقاءواجبهمنبنقدرالك!لانوانما

لقدبل،ماشي*حدثمااذاالنفعفاليللهورفيقهانيد!هك

المساعثه.الىبحاجةالواقعفىإصسع

مبلغيبلغانيوشكالذيالشاببالاصىاو-الرجلانحنى

نصفؤجهاسيرهوأصلثم،الاعرجالح!وانيداعبواخذسالرجال1

ترعىنشا!اوأصلتثم،لصةالفنمو،اجفلت،القطعوس!

.الصةالغ!راهالحثساشثي

منصغيرةقافلةراىغنمهول!!يقفالشابكانوفيما

نافعلم،السروشجرةمنمقربةعلىاحمالهنبعناءيسرنالنسا"

ومنالضوءذلكفييتنينهاانيستطعلموان،بينهن،(ل!يلى"

ذلك!يالقريةبناتعادةمنلانكانيعلمذلك:المسافةتلكعلى

!صاد.التلالءلمىمنالوقودبجمعيقصنانالصباحمنالوقت

كانبل،ليلاهكانتالخيالانيزعمل!موهو.خيالهاكان

عينيهطفبمشيئارأىانه1اليهخيللقد.هيتكونانيتمنى

لحظكهناكوكالت،لقريةاثروبفيصدكةيتقابلانكانحين

السويديالكاتببقلمقصه

هارننغانلرئز

ازهما،لا:عرضياكانالمفاجىءتلاقيهمابانفيهـ-ايصدقلم

الاخر.معاحرهمايلتقيانبأمليخرجانكاناكليهما

المدىمقدرا،كفهفييروزهواخذصغيراحجراالشابالتقط

الواديفيكافصدىلهسيكونوهل،اليهقذفهيستطيعالذي

وتشيرليلىفنتنتبه،اكسوةمسامعالىيصلصدى،امامهالكائن

بأحداذهذابتفكيرهمنثمغلهووفهـيما.اص-رىاوبصورةاليه

غزيفىيوبشكل.مامكانفيالعمللىاينشطالرشاشةاررافع

ذلكالمدمع.منالمنطلقةالرصاصزخاتيتفادىكي!االتظب،انحني

منهنئلاثااواثنتينوراى.يجرينالنسوةاخذتفقدالتلةعلىاما

.الارضعلىظ!ورهنتثقملالتياهناحماوتهويالارضعلىيسقطن

نيه4رروبات،جفقدممانحلقهولكنريقهيبلعانوحاول

،فديداخفقانايخفقطفقفقدفليهاًما.فمهفيضرمةكتلة

الاصىواتسمعاخرىومرة.لنئلجابياضفييداهاضحتفيما

المدافءمنالعدلدء!تنطلقالانوكانت،لتلةاعن.ت!"لحرالمخيفهـة

واخذتالاغنام..ارضاتسقالاناخريين.امرأتيىنورأى.4الرشاش

دنها.اء4يحاولالابقعالكلبكانديمامذممورةوهناكهناتجري

الذيالشابقع!مطبيهـنمتلهفايته!سكانفقداثلمولالكلباما

رحب*اصعلقدبل،الرجولةكاملشخصثي!ونانيوشككان

لبضسةالامامالىصجريأخدالوهتنفسوفط،الالحظشكأهذهفي

ضخم.صخريجرفخلف-خنميلكيياردات

النب!احانالرجلوادرك6ينبحوهوقلقاسيدهالكلبتبع

بدهثسةحدقانوبصد..مديستهفاسىزر.سهـلااكث،فهيجعل

التربةفوفىينتفضيزاللاىنالرزيالصفبرالجسمالىع!فة

.وهوالمنحدرصاعداطريقهاتخذئمبال!!النصلمسح،الحمراء

كلباكانلقد.بالاغينامتهفم!وؤءالابه!الكلبانلىاطمئن

..الرجالحراسةلاالافنامحراسى"هبممهمتهانيعرفجداجيدا

فيمعهاسيكلالكلبفان،مض!ربةالاغنامظات4مىوطوالى

مئعيستطيع،الشديدالقصفولا،حتىامالعاؤ!بمااشيءلا.الوادي

كمالجيدإالراعبمككلبيتصرفاًنهسظل.بواجبهالقيامعنالكلب

.الصورجمميعفيدائماكان

الىوص!دضيف،خموداا!وثممتحدواكألىالىالرجلتقدم

الرشاشةالمدافعطلقاتاصواتكا/ت،السروشجرةكانتحيثالتلة

فلاالبارودرائصةاما،ايالنطقمةءلمىيخيمال!وءوءصادتوقفتقد

منجداراصاحبناوصلوعندما.الفجرهواءفيبفكأ4عزالت

ال!عا.فيتتجاوبالعدوناراصواتعادتالقمةمنقرب،اللبن

كان.التلالبينصداهاترددغاضبةقصيرةطلقات:اخرىمرة

"لغرباكا("سمماعبوسعهوكان،الانالرصامىمصدرمنجداقريبا

لغتهتشبهكانتالنن4اللفبتلكالبعضبعضهممعيتحدثونوهم

غرزلكنه.وازفعل.تماهـاع!نهاكأمختلفولكنها،بعيدحدالى

يعلمكان.لقتالواالقفزمننف"منعمحاولاالتربةفياصابعه

لناذ،اًنتحارياعملاسيكونالنموعهذامنعملاانتمامط

اتف!ايهلمموكان.يدهفيومديتهحميرايتقدمانبوسه"يكون

منفيهانرران-حاولالتبملل!كلةإفيهامدةجثةسيغدوبأنه

.نللباجدارفوق

البا!ودبطعموشعر،وقنرةعفنةالهوا،رائحةاصبحتوف!ة

ا/!سا0المنحدرمنتصلهحادةقويةرائحةووجدشفتيهبين



التطيبثسكثبيهـةف!ةلرائحةاهذهبدتلنطد.الدمرائحة

كريهطةرائحةوهي،القريهؤ!بما،،بالقصبيتخارجتنتشركالت

ذب!حذاكرتهفييستعيدانوحاول.بالقئيانيشعرتجعلهحادة

مقبولة.رائحةتلكلكن.آنذاكالساحطنالدمورائح-"الخرا!

سقطناللواتيالمحهاءجثثمنانها.وحقدشفاعهدفيهاهذهاما

!فالههظلكهلةيتساءلؤةسهوجدوفجأة.ل!ناحطتعت

؟؟اره،هـمهذا

مسافةوعلى،الطينجدارخلفطوبلملأوانضظرالرجلاستلقى

وسطهفييرقدالابرقعوالكلب،الاغنامفطيعكان،الوراءالىبعيدة

التلةفوفىالاصواتصمتتالنهايةوكي.مغمضتيننصفبعيفلن

الغرباءيجمعكيفيسمعانلرجلاباستطاعةواصهبحالهدوءوءم

لمءمكانفيتصعدجيبسيارةبدأتلح!كأوبعد،اسلحتهم

يفكرصالرجلاخذالصوتاحتفىوءنم!ا.الاخرالواديمي

ارضاجدادهعلىلواواسهالنحاروراءمنح،ءوا،الذيطنلغرباءا!لاء

ومفالفقيرشعبهبانابدايفهمانب!طعلم.قطعةاتر!عة

الشعبذلكانادرككمطا،الاستيطانيالغزوهذايجابهوحي-را

وحتى،السلاحوعوزهدامماؤمسهعنالدفاعابدايستطيعلن

عنيدافعانعليهالصمبمنفسي!ونالحملاحهذامثلامتلكلو

علب4دانذلكومع.الخبثاءالفرباءهقلاءمثلض!وار?4نفسه

..يدافعان

اًلبحارامورامنالوافدينالفرباءانايرضايعلمكانلقد

قصصاسمعطقد،الثانيةالعا!ليةالحرباثناءكثيراعانطوارطد

هـءولكنه،الجماءيةوالابادةالاعتفالكراتمهحولتصدقلا

بشعيهالتض!!ةيجبلماذايفهمانعلىقاكرغيرزاللا..ذلك

شعبهان!الاوصوبةالشعوبمنهاتعا.!اليالننبعقم!مذبحعلى

لاالرجالواما،البتةشيئايةهمانيستطعلم.تمامابريء

آلإفطعنوتحدثوادؤوسهمهزوافقدلآالهرص!!نهسناالاكبر

ا!باركة.ارضهعلىشعبهمعالشهطاال*صالسني!ن

تسلقالسروتذجرةاغصاىنبهمنتحوعالريحكانتوفيما

وما.السرىبيدهعينيهوظللواؤ،-انهضثمراحفاالصلمةالرجل

جمدكما،الخفقاننءتوقففدبقلبهشعرحتىذلكفعلان

النسموةجثثكانتهناك.لصفراءاالجبالالىنطرهوتحولوجهه

الاحمر.الترابفوقجفقدالدموهـ،ن،احمالهنبجانب

البارودرائحةكانت،لمالم!المشهدهذاامامبعمقالرجلوتنفس

بالفةبطيخعةمثلمقطعةكانتفقدالجثثاما.تلالثتقد

كانتفيماالضرابمنتبرزالقض"بلاتاحدىذراعكانت،النضع

عليها.اطلقالذيالرصاعىكثرةجراءمنتماهـا!وهةاخرى

عنالبحهثيحاوللاواننالحزبا،ث"دهذاالىبفرلاانوحاول

يتحمطلانيشنطع"ولكنههناكهـ،مكانكيكانتلقد:ليلى

كانتمجامدة!ق!السروشجرةااً".المهشمةنوجوهيالىالنطر

!إراههـااستفظهتانهاربما..الان

القريةالىالمؤديةالطريقالتلقوسارعلىعنصاحف،هبط

زاللاكان.الابدالىداكرتهفيالتلةفوقالمشهدانطبعوفد

عئدمماولكنه،القريةالىالمؤدإطفيالطر-قعلىيسبربان"يعتقد

لهيفالشيءهناكيصدلمانهاكتشفالاخيرالمنهطفبلغ

الذيالابيضالغبارهـوالبافيالوحيدالشبمءكان.القر!ة

يتوهح،سراللاكانالذيالاشهبارمادوا،الريحبهتتلاعبكانت

كانت6الاوقاتمنوؤتقري!تهفيتسىكانتلصاالاخرالطرؤطوعلى

الفورعلىهناكمنفتراجع،الركامفوقتسبرغبراءدبابةهناك

واصلتبينما،التلالالىصاعدااخرىمرةطريقهلشقوعاد

تبقىماطوالبظلانه.والركامالرمادفوققعق!ننهاالدبابة

وسيطل-*،الارويرطددل،-اديرءلطماةيافرإضه)إدكطر--،تهمن

مدفعالدبابةفوهة!يبهاحدقىالت!اللمحفاتتلطكاءض-اإدهـر

قؤووهمالاجانبأطلقهاافنيالضحكاتيرتمصىانوهو..لضخما

الصديا!افءاالاحمرالبطيخثتهنلا)نساءجنتتبهـتحيثالتالة

احمر.هـاءتزف

الفترةتدثطواليرولم!اليومدلكبقيىكأ4ءعقطبهالرجلظل

مفارفةكرهاذياكلبه?اًلمكط،نلارحباء(درألغسقوعند.مخلوؤ-،

الواديى1اانحدراثمالكعيبةاضطقةاعبووور"،را،الهرصرفطيعه

الذينالقرية4!اهامعهناكالتملأياحيث،الن،-راىا،العمهق

ات!موطائروء!اؤعهمودباباتهـماحرلياءامنواوةءاةالؤارمنتهكنوا

وقنابلهم.

مراتالفرارعاىمجبراسبكونانهيجهل!ؤالمافمبهكان

،وامكلإ-اوديارهبلدهمنسيطردانهايضايح(،لبللاصكثيىة

البحر،منالاكأرالجا،بعلىاوجودةاالشةوببانيدركانبضطع

اذاعوادؤكالوا"لغرداءا"لان،الاطلاقع!بوجودهتعلمتكادلا

وانهم،السكانمنوخالمهـجورباحهوالجد!هـ"بلدهم)ءانبيتها

لذياالشعبوان،جنةالىالبلدسي!ولونلألك-الغرباءاي/-

.خذهناكءعيشالذيالت.ءبه-ولمي!!بلدههيئاالبلدانءلىا!س

.الص!راءالىتوبرها5النصعبرفران

الغزبا،بانيعلماانالرجلوثعبهبوسعيكنلمم،واحيرا

انفم!هم،هم،كاؤوالثافيقىاالعايىصةالحربفيكثيراعانواالذين

ايضا،واخيرا.وحشيتهاتصورمي*هـنلابررائملت!فيذالعدةو!رون

،سوؤطالاخرىلم4الهشه-وببئنيتصورانالش!عب!دايستطيعلن

وصلمااذاحيالهاصامتةتكللاوالجرائمهذهعناءينهاتغلق

تصدقلاالتيالاشياءعن..الاطلاقعلىش!،ءايمد،ممهـ-،الى

.يومكل4لشعبىتحدثانهامع

كفرمثلاماكن،صتذهـرسيظلالدهورمدىعلىشهبهان

له،مقدساءيكىكافتاالقريتينسنهاتيلانسهبئياوديرؤاسم

مندهثث-اوشيكلل..فيهطقاسهىالتيالرهيبةالفظائعومواطن

بديرسمعفد،حتى،وكنلمالغافلالعالمبقيةلاندائما

قاس!م.وكفرياسين

!الغباركثيرةءلحمراا-التربةوكانتواكمراًكثرالفجربياضازداد

ولكنهشنكوفطاالىيصلاناخرىمرةوحاول.وناعمةساخنة

والمخزناكريتالحد-درؤيةيستهـطيعان03جدابعيدازاللاكان

الذيالبلدفيوفكر،اًلضبابخلالمنبالقذائفالممتلىءالنصف

ابو"نحومتجهوراسهمستلقياكانبانهيهلمموكانبلدهيعهـد3ل

بعدوهنلاعلى،منهالاخرالجائبعلىيبداالمفقودبلدهوان((الانهار

منويخرجيدخلوالذبابقائهاصاحطديررقدهـ،نقليلةياردات

جسده"صنببطءينزؤطث!هاننفسههووثهر.وؤمهخيالضيمه

الكلاثنكوؤطلكن...امتصتهقدالطيبةالحمراءالتربةانوادرك

اخرى.مرةالغيجموبةواديفيارجلاوسفط..جدابعيداالانكان

الصلمعالفيتعوصواؤدامهالم!جفنامخيمطر،قعلىسار

.اموالخي،و(الاكواخ،ال!ثكناتعلىينهمروالمط!رالزلقالرهـادي

له،وقدوصلتح!ودنهايةلاوالسهل،وبارداكئب،البوموكان

دط،ن.بالسكارالمزدحمةا!سكيضةلصغيرةاالبلدةاطرافالمخيم

قؤويتساقطوالثلحلثانياكانونشهرمنالاولالنصفهوالوقت

ليسانهكما،المرةهذهالسابقفيمثيلاتهمنانظفااًنه.الجبال

ايضاوربمالنسورادقيةالممكنمنوك!ان.قنواولاكئيبا

هذافيهنا.تفكيرهصاحبناوواصل،السليبالوطنجبال



اهـىن!روعن!ما.الياءسينت!ارالاغيرش!6لالكميباا!يم

شجرةجانبوالىالتلةفويالنسوةانتبين،ح!يالهالىلوراءا

نفسه،هو،وانه..سنةعشرين..بعيدةباتتقسد،السرو
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